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 الملخص

حققت أدوات الذكاء الاصطناعي معدلات استخدام متزايدة في مجال تحسين التجربة البحثية للباحثين، 

من   الفئات  مختلف  تمكين  من  تحد  التي  والثقافية  اللغوية  المشكلات  من  عددا  يواجه  تزال  لا  لكنها 

اللغات  تواجهها  التي  المشكلات  الدراسة على  وقد ركزت هذه  اللغوي خاصة،  التحيز  استخدامه بسبب 

النحوية، وضعف  القواعد  اللغوية، وتعقيد  البيانات  العربية، نتيجة نقص  اللغة  المهيمنة، وخاصة  غير 

أظهر تحليل توظيف مجموعة من الأدوات   إذ  باللغة الإنجليزية،  والتلخيص مقارنة  الترجمة  الأداء في 

  ، الإنجليزية   Perplexity  ،SciteSpace ChatGPTمثل  اللغات  بين  الأداء  في  كبيرة  فجوة  وجود   ...

أدوات ذكاء  بيانات لغوية متنوعة، وتصميم  الدراسة حلولا متعددة: مثل جمع  اقترحت  وغيرها، وعليه 

اصطناعي مخصصة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص اللغوية والثقافية الفريدة، وتعزيز التعاون الدولي 

معايير  تعريف  تُعيد  شاملة  رؤية  إلى  الحاجة  على  الاستراتيجيات  هذه  تؤكد  البحثية.  المؤسسات  بين 

 تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي لضمان تمثيل جميع اللغات والثقافات. 

 .الذكاء الاصطناعي؛ العدالة اللغوية؛ الترجمة الآلية؛ التلخيص؛ التنوع الثقافي: الكلمات المفتاحية

 
Abstract:  
Artificial intelligence has made remarkable advancements but continues to grapple 

with linguistic and cultural disparities, limiting its global inclusivity. This study 

focused on the challenges faced by non-dominant languages, particularly Arabic, due 
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to limited linguistic data, complex grammar, and lower performance in translation 

and summarization compared to English. Analyzing tools like Perplexity, SciteSpace, 

ChatGPT revealed a significant performance gap between the two languages. 

The study proposed solutions such as collecting diverse linguistic data, designing AI 

tools tailored to specific linguistic and cultural traits, and promoting international 

collaboration among research institutions. These strategies highlight the need for a 

comprehensive approach to redefine AI model standards, ensuring inclusivity and 

equity across languages and cultures. 

Keys Words: Artificial Intelligence; Linguistic Equity; Machine Translation; 

Summarization; Cultural Diversity. 
 المؤلف المراسل  *

 

  مقدّمة:

مع تسارع التطور التكنولوجي وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية في دعم وتطوير البحث  

المعرفة ونشرها على مستوى العالم،  إنتاج  التقنيات مهمة جدا في تحويل كيفية  العلمي، باتت هذه 

المراجع،  وإدارة  الضخمة  البيانات  تحليل  منصات  إلى  الذكي  والتلخيص  الفورية  الترجمة  أدوات  فمن 

أضحت هذه الأدوات جزءا لا يتجزأ من المنظومة البحثية، بل واستحالت شرطا أساسيا لتحقيق الكفاءة  

، إذ  جيبةوالدقة في الإنتاج العلمي، ومع ذلك، فإن هذا التقدم التكنولوجي يحمل في طياته مفارقة ع

إنتاج  يعيد  أن  يمكن  والأجناس،  الفئات  لكل  وشاملا  عالميا  ظاهره  في  يبدو  الذي  الابتكار  أن  يُظهر 

 .التفاوتات البنيوية في النظام العلمي العالمي، لا سيما من خلال الانحياز اللغوي والثقافي

التي تُصاغ  المشتركة  اللغة  الدولي، وأصبحت  العلمي  البحث  الإنجليزية على فضاء  اللغة  فقد هيمنت 

بها معظم الأبحاث وتنشر عبرها، ولم تكن هذه الهيمنة مجرد نتاج لتفوق علمي أو اقتصادي، بل إنها  

تعكس أيضا تراكمات تاريخية استعمارية وثقافية مهدت الطريق لجعل اللغة الإنجليزية عمودا فقريا 

الأكثر   المتطلبات  لخدمة  غالبا  تُصمم  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  ولأن  الحديثة،  الأكاديمية  للمعرفة 

الواقع   هذا  الإنجليزية.  اللغة  على  الأساس  في  ترتكز  ومعايير  بيانات  قواعد  على  تُبنى  فإنها  شيوعا، 

أقصى  لتحقيق  الأدوات  لهذه  الهائلة  الإمكانات  استغلال  من  بالإنجليزية  الناطقين  الباحثين  مكّن 

 .استفادة، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات كبيرة على الباحثين الذين يعملون بلغات أخرى

غير  اللغات  مع  استخدامها  يجعل  الطريقة  بهذه  الذكية  الأدوات  تصميم  أن  في  هنا  الإشكالية  تكمن 

قلة  من  تعاني  العربية،  اللغة  ذلك  في  بما  الأخرى،  فاللغات  فعال،  غير  حتى  أو  محدودا  الإنجليزية 

مع   التعامل  عند  الأدوات  هذه  كفاءة  تراجع  إلى  يؤدي  مما  الاصطناعي،  الذكاء  نماذج  في  التمثيل 

أو التلخيص  الترجمة الآلية  أدوات  اللغات، فعلى سبيل المثال، عند استخدام  المكتوبة بتلك  النصوص 

اللغة  بنية  إلى تعقيد  ذلك  ويعود  المخرجات،  تراجعا كبيرا في جودة  العربية، نلاحظ  اللغة  الذكي مع 
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العربية من حيث الصرف والنحو، فضلا عن نقص البيانات التدريبية اللازمة لتطوير نماذج قادرة على  

فهمها بشكل عميق، وهكذا، تصبح الأبحاث المكتوبة باللغة العربية أو بلغات أخرى غير الإنجليزية أقل  

خاصة في   دقة وأضعف تأثيرا، مما يحد من قدرة الباحثين على المنافسة في الساحة العلمية الدولية

 التخصصات الإنسانية والاجتماعية.

فجوة   خلق  في  يساهم  فهو  العالمي،  المستوى  على  أوسع  تأثيرات  ليشمل  اللغوي  التحيز  هذا  يمتد 

إتقانهم  الفعالة بسبب  الذكية  الأدوات  إلى  الوصول بسهولة  الذين يستطيعون  الباحثين  بين  متزايدة 

النامية،  الدول  فالباحثون في  أبحاثهم،  الأم في  لغاتهم  الذين يعتمدون على  وأولئك  الإنجليزية،  للغة 

يجدون  الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات  في  كاف  بشكل  ممثلة  غير  الأصلية  لغاتهم  تكون  ما  غالبا  الذين 

اللغوية   القيود  لتجاوز  إضافية  جهود  بذل  إلى  يحتاجون  فهم  متكافئة،  غير  وضعية  في  أنفسهم 

عالمية،  تنافسية  تحقيق  على  قدرتهم  إضعاف  إلى  يؤدي  مما  الأدوات،  هذه  تفرضها  التي  والثقافية 

وتكرسها   إنتاجها  تعيد  نجدها  العالمية،  الفجوات  تقليص  في  التكنولوجيا  تسهم  أن  من  بدلا  وهكذا، 

 .بطرق جديدة، مما يعمق التفاوتات الهيكلية في النظام العلمي

فالبيانات   الثقافية،  اللغوي فقط، بل تتجاوزها لتشمل الأبعاد  التحيز  والإشكالية لا تتوقف عند حدود 

التي تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون مستمدة من سياقات ثقافية غربية، 

ما يجعل هذه النماذج تعكس تصورات واحتياجات تلك السياقات بشكل رئيسي، إذ يظهر هذا الانحياز 

أو قضايا  بمعالجة نصوص  الأمر  يتعلق  الأدوات عندما  نتائج هذه  الثقافي بوضوح في كيفية تقديم 

نتائج  قادر على تقديم  الاصطناعي يصبح غير  الذكاء  أن  النتيجة هي  ترتبط بمجتمعات غير غربية. 

دقيقة أو ملائمة عند التعامل مع قضايا أو أبحاث تنطلق من سياقات ثقافية مختلفة، وبهذا، يُسهم هذا 

 الانحياز في تهميش الأبحاث التي تسلط الضوء على موضوعات خاصة بتلك المجتمعات.

تصوراتنا  ليشمل  يمتد  بل  فقط،  العلمي  بالبحث  الوضع  هذا  عن  الناتج  الثقافي  الإقصاء  يتعلق  ولا 

بناءً على   الذكاء الاصطناعي  أدوات  للتداول، فعندما تُصمم  قابلة  يُعتبر معرفة علمية  العامة حول ما 

التنوع  تهميش  إلى  يؤدي  مما  للعالم،  أحادية  رؤى  إنتاج  تعيد  فإنها  ولغوية محددة،  ثقافية  افتراضات 

المعرفة  على  تركز  بطريقة  العالمي  العلمي  الفضاء  صياغة  إعادة  يتم  وهكذا،  والمعرفي،  الثقافي 

أقل   بلغات  التي قد تكون مكتوبة  الأخرى  الحضارات  المنتجة في سياقات غربية، متجاهلة مساهمات 

 .تمثيلا في تلك الأدوات 

يـأتي هـذا المقـال محـاولا البحـث فـي تـأثير التحيـزات اللغويـة والثقافيـة استنادا إلـى مـا سـبق ذكـره،   

المضمّنة في تقنيات الذكاء الاصطناعي على البحث العلمي عالميا، مسلطا الضوء علـى الفجـوات التـي 

تعيد هذه التقنيات إنتاجها بدلا من تقليصها، حيث يهدف المقال إلـى تحليـل الكيفيـة التـي تُقصـي بهـا 
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هذه الأدوات الباحثين الناطقين بلغات غير الإنجليزية وتحد من جودة أبحـاثهم، إضـافة إلـى استكشـاف 

الأبعاد الثقافية التي تجعل هذه النماذج غير شاملة في تمثيل السياقات المتنوعة، كما يسعى إلى طرح 

حلول عمليـة يمكنهـا أن تسـهم فـي ضـمان عدالـة هـذه الأدوات، بحيـث تعـزز التنـوع المعرفـي وتخـدم 

 .المجتمع العلمي العالمي دون تمييز

 :  دور   تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي  . 1

وتقليل  الباحثين  كفاءة  لتعزيز  واسعة  إمكانيات  الرائدة  ونماذجه  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  توفر 

الزمن اللازم لإنجاز العمليات البحثية، لكن مركزية اللغة الإنجليزية في تصميم وتطبيق هذه التقنيات 

تؤدي في كثير من الأحيان إلى إعادة إنتاج بنى هيكلية لغوية وثقافية منحازة، مما يخلق فجوة معرفية 

 .وثقافية تؤثر بشكل سلبي على الباحثين الناطقين بلغات غير الإنجليزية

 التطبيقات الشائعة للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي  1.1

 إدارة المراجع وتنظيمها

الذكاء الاصطناعي:  مثل  التي استفادت من تطبيقات  المجالات  أبرز  المراجع وتنظيمها من  إدارة   تعد 

Zotero  وEndNote  على تعتمد  حيث  المراجع،  إدارة  مجال  في  نوعية  نقلة  تمثل  تطبيقات  فهي   ،

خوارزميات تعلم الآلة لتوفير تجربة بحث وتنظيم أكثر كفاءة، ولا تكتفي هذه الأدوات بتنظيم المراجع 

حسب الأسلوب المطلوب، بل تقترح مراجع إضافية بناء على العلاقات الموضوعية بين الأعمال، ووفقًا  

أجراها لتنظيم  Lee et al. (2022) لدراسة  اللازم  الزمن  تقليل  إلى  أدى  الأدوات  هذه  استخدام  فإن   ،

 .التفكير التحليلي والإبداعي%، مما سمح للباحثين بتركيز جهودهم على 40المراجع بنسبة تصل إلى  

 تحليل البيانات الضخمة  

تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل البيانات الضخمة في العلوم التجريبية والاجتماعية 

مثل  فأدوات  سواء،  حد  بصرية  Tableauو RapidMiner على  وتصورات  ذكية  تحليلية  نماذج  تقدم 

أجرتها دراسة  أظهرت  وقد  البيانات:  في  الخفية  الأنماط  فهم  الباحثين  على   .Nguyen et al تسهل 

%، كما يقلل الأخطاء الناتجة 35أن استخدام هذه الأدوات يزيد دقة التحليل بنسبة تصل إلى    (2022)

عن التدخل البشري، لكن غالبا ما تفترض هذه الأدوات بل وتتطلب إتقان المستخدم للغة الإنجليزية، 

 مما يمثل عائقا أمام الباحثين الناطقين بلغات أخرى 

 صياغة النصوص العلمية وتحريرها

وغيرهما طفرة في تحسين صياغة النصوص الأكاديمية،    Grammarlyو  ChatGPTتشكل أدوات مثل  

وقد  والنحوية،  الإملائية  الأخطاء  وتقليل  النصوص،  لتبسيط  واقتراحات  لغوية،  تحسينات  توفر  فهي 

أجرتها   دراسة  )Johnson et alأظهرت  وضوح  2023.  يحسن  أن  يمكن  الأدوات  هذه  استخدام  أن     )

إلى   تصل  بنسبة  الأكاديمية  على 50النصوص  أساسي  بشكل  تعتمد  الأدوات  هذه  فإن  ذلك،  ومع   .%

البنية  ذات  اللغات  خاصة  الأخرى،  اللغات  مع  فعاليتها  من  يحد  مما  للإنجليزية،  موجهة  لغوية  نماذج 

 .النحوية المعقدة مثل اللغة العربية.

 : في البحث العلمي الذكاء الاصطناعي الأكثر انتشارا أثناء الاستعانة بتقنيات اللغوية مشكلاتال. 2
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على الرغم من التقدم الهائل في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها المتنامي في دعم البحث  

العلمي، تظل قضايا التحيز اللغوي عقبة رئيسية أمام تحقيق العدالة في الاستفادة من هذه التقنيات 

على المستوى العالمي، فاللغات غير الإنجليزية، مثل العربية، تجد نفسها في مواجهة مشكلات معقدة  

تتجاوز حدود التقنية لتلامس أسئلة هامة حول الإنصاف الثقافي والمعرفي، من نقص البيانات اللغوية 

إلى تعقيد القواعد النحوية والصرفية، ومرورًا بالمخرجات غير الدقيقة لأدوات الترجمة والتلخيص، إذ 

تعكس هذه القضايا فجوة متزايدة بين المجتمعات الناطقة بالإنجليزية وتلك التي تعتمد على لغاتها 

الناطقة  غير  المجتمعات  في  العلمي  البحث  جودة  فقط  تهدد  لا  التي   المشكلات  وهي  الأصلية، 

بالإنجليزية، بل تثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تصميم الذكاء الاصطناعي ليكون أكثر عدالة بين  

 لغات العالم، بحيث يخدم البشرية بتنوعها الثقافي واللغوي. 

 :قلة البيانات اللغوية المتاحة  1.2

إن من بين الجوانب الأساسية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي هو توافر البيانات اللغوية الكافية، 

وهو ما يجعل العديد من اللغات، وخاصة  اللغة العربية، تعاني من نقص في الموارد اللازمة لتطوير 

 .هذه النماذج

 :هيمنة اللغة الإنجليزية في قواعد البيانات

( الاصطناعي"  الذكاء  في  اللغة  "تحالف  منظمة  من  تقارير  أن  2022تشير  إلى  البيانات 85(  من   %

اللغة  الذكاء الاصطناعي تأتي من نصوص باللغة الإنجليزية، مما يجعلها  المستخدمة لتدريب أنظمة 

% من هذه البيانات، مما يؤدي إلى 3الأكثر تمثيلا، أما اللغات الأخرى، مثل العربية، فلا تتجاوز نسبتها  

 .ضعف قدرة النماذج على معالجة النصوص المكتوبة بها

 :غياب الموارد المخصصة للغات الأقل انتشارًا

( أن اللغات التي لا تحظى بتمثيل قوي في قواعد  2021أكدت دراسة أجرتها الجامعة التقنية في برلين )

البيانات الرقمية تُعاني من أداء ضعيف لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ففي حالة اللغة العربية، هناك  

 .نقص حاد في قواعد البيانات المفتوحة التي تحتوي على نصوص أكاديمية أو تقنية عالية الجودة

 :ندرة النصوص متعددة الأنماط 

يتطلب تدريب النماذج الحديثة بيانات متنوعة تشمل النصوص المكتوبة، والنصوص المنطوقة،  

البصري، إلا أن النصوص العربية المتوفرة تركز بشكل أساسي على اللغة  -والمحتوى السمعي

 .المكتوبة، ما يجعل النماذج عاجزة عن فهم السياقات الأخرى للغة مثل اللهجات المحلية

 التعقيد النحوي والصرفي  2.2

والصرفية  النحوية  بنيتها  بسبب  الاصطناعي  الذكاء  نماذج  أمام  فريدا  تحديا  العربية  اللغة  تمثّل 

المتميزة عن اللغات الأوروبية، إذ تتميز اللغة العربية بنظام صرفي يعتمد على جذور الكلمات الثلاثية 

المشتقة  الكلمات  بين  العلاقة  على  التعرف  إلى  بحاجة  الذكية  النماذج  يجعل  ما  وهو  الرباعية،  أو 

( إدنبرة  جامعة  أجرتها  لدراسة  فوفقًا  الأصلية،  تصميم 2022والجذور  يتطلب  النظام  هذا  فإن   ،)
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خوارزميات متخصصة، مما يضيف جهودا إضافية مقارنة باللغات التي تعتمد تراكيب أكثر مباشرة مثل 

 .الإنجليزية

( باريس  اللغة في  أبحاث  دراسة صادرة عن مركز  اللغة 2023كما تشير  في  الكلمات  ترتيب  أن  إلى   )

العربية يتيح تقديم أو تأخير العناصر الأساسية للجملة دون الإضرار بالمعنى، وهذه المرونة تجعل من  

الصعب على النماذج الحالية فهم العلاقات النحوية بدقة، ما يؤدي إلى أخطاء شائعة في الترجمة الآلية 

 .أو التلخيص

وهناك مشكلة أخرى تتعلق باللهجات المتعددة، فبالإضافة إلى العربية الفصحى، تحتوي اللغة العربية 

أظهرت   وقد  والقواعد،  المفردات  حيث  من  كبير  بشكل  تختلف  التي  المحلية  اللهجات  من  العديد  على 

( أن النماذج الحالية غالبًا ما تفشل في التمييز بين اللهجات المختلفة، 2022دراسة من جامعة القاهرة )

 .مما يجعلها غير قادرة على تقديم مخرجات دقيقة للنصوص غير المكتوبة بالفصحى

 مشكلات الترجمة الآلية والتلخيص  3.2

والبحثية،  الأكاديمية  المعلومات  إلى  الوصول  تسهيل  في  فائدة قصوى  والتلخيص  الآلية  للترجمة  إن 

 .لكن اللغة العربية تواجه مشكلات كبيرة عند استخدام هذه الأدوات

 :أخطاء الترجمة السياقية

( إلى أن النماذج الذكية تعاني 2023تشير ورقة بحثية صادرة عن المعهد السويدي للذكاء الاصطناعي )

من ضعف في فهم السياق العربي، ما يؤدي إلى ترجمات غير دقيقة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتم 

تُدعم  إذا لم  الإنسان( بشكل خاطئ  أو عين  الماء  )مثل عين  تفسير كلمة "عين" في سياقات متعددة 

 .النصوص ببيانات كافية لفهم السياق العام

 :صعوبة التعامل مع النصوص الطويلة

صعوبة  من  يزيد  مما  والمترابطة،  المعقدة  للتراكيب  المكثف  باستخدامها  العربية  النصوص  تتسم 

(، فإن 2022تحديد النقاط الرئيسية عند تلخيص النصوص: فوفقًا لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد )

%، لكنها لا 85تقدم تلخيصات دقيقة للنصوص الإنجليزية بنسبة   GPTو BERT أدوات التلخيص مثل 

 .% عند التعامل مع النصوص العربية، مما يجعل هذه الأدوات أقل كفاءة60تتجاوز دقة 

 :التأثير الثقافي على نتائج التلخيص 

إنّ اللغة العربية غنية بالإشارات الثقافية والدلالات الرمزية، التي غالبا ما تكون غائبة عن نماذج الذكاء  

( بيروت  في  الأمريكية  الجامعة  أجرتها  دراسة  أظهرت  وقد  المهيمنة،  أدوات 2022الاصطناعي  أن   )

التلخيص الحالية تفشل في التعامل مع النصوص التي تحتوي على إشارات ثقافية أو تاريخية عميقة، 

 مما يؤدي إلى فقدان جزء كبير من المعنى.

 :المشكلات الثقافية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي    -3 

إن أدوات الذكاء الاصطناعي فعالة في مختلف المجالات، إلا أن تحيزاتها الثقافية واللغوية تُهدد مسألة  

الاصطناعي  الذكاء  نماذج  تعتمد  حيث  المختلفة،  والفئات  المجتمعات  بين  متكافئة  بطرق  استخدامها 

بشكل كبير على البيانات الغربية، مما يجعلها أقل توافقًا مع السياقات الثقافية المحلية في العالم غير  

الناطق بالإنجليزية، وهذا التحيز يؤدي إلى إقصاء المجتمعات غير الغربية من التحليل الدقيق، كما أن 
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المستخدمة  البيانات  قواعد  في  التمثيل  ضعف  من  تعاني  الإنجليزية  غير  بلغات  المكتوبة  الأبحاث 

 .لتدريب هذه النماذج

 

  :التحيز الثقافي 1.3

إنّ التحيز الثقافي في أدوات الذكاء الاصطناعي هو نتيجة مباشرة لاعتماد النماذج الذكية على بيانات 

مأخوذة من مصادر غربية، فهذه البيانات، التي تُشكل الغالبية العظمى من المحتوى المستخدم لتدريب 

 .النماذج المختلفة، تؤثر على دقة وكفاءة الأنظمة عند تطبيقها في سياقات ثقافية مختلفة

لقد شهدت حقبة الذكاء الاصطناعي تطورًا في القدرة على معالجة البيانات وتحليل النصوص وتوليد  

المعرفة، ولكن هذا التقدم التقني يحمل في طياته مجموعة من التناقضات تكشف عن انحياز بنيوي 

النماذج  محدودية  في  فقط  يتجلى  لا  الأمر  وهذا  الغربية،  للسياقات  والثقافية  اللغوية  بالغلبة  يتسم 

الذكية عند التعامل مع لغات وثقافات غير إنجليزية، بل يساهم أيضا في تكريس الهيمنة للدول ذات 

اللغات المنتشرة عبر الأنترنيت، مما يطرح تساؤلات فلسفية وأخلاقية حول دور الذكاء الاصطناعي في 

 .تشكيل الخطاب العلمي العالمي

الهيمنة   حجم  بوضوح  الاصطناعي  الذكاء  نماذج  تدريب  في  المستخدمة  البيانات  أظهرت  لقد 

الغربية، حيث أن البيانات التدريبية التي تأتي من مصادر مكتوبة باللغة الإنجليزية، تخلق انعكاسا شبه 

كامل للسياقات الثقافية الغربية، وهذه الهيمنة لا تمثل مجرد غياب تنوع في المدخلات، بل تؤدي إلى 

الغربية،  غير  بالمجتمعات  الخاصة  والاجتماعية  الثقافية  التعابير  فهم  عن  النماذج  لدى  واضح  عجز 

أداة تعيد تدوير  إلى  النتيجة  النماذج، تتحول  الحاكم لتصميم  اللغة والثقافة هما الإطار  فعندما تكون 

 .رؤية أحادية للعالم، وتغفل الاختلافات الجوهرية في التعبير الثقافي والمعرفي

الفشل    السياق مسألة  الاصطناعي في هذا  الذكاء  نماذج  تبديها  التي  القصور  أوجه  بين  ومن 

فالنصوص  للنص،  الحقيقي  السياق  بعيدة عن  استنتاجات  إلى  يؤدي  مما  الثقافية،  الرمزية  فهم  في 

التي تعكس مفاهيم ورؤى مرتبطة بالسياق المحلي تصبح في مرمى إسقاطات ثقافية غربية تفقدها  

معانيها الأصلية، وهنا تظهر مشكلة فلسفية أعمق: هل يمكن لنموذج معرفي مبني على أساس غير  

 شامل أن يدعي القدرة على فهم تعددية العالم؟

ويتجلى هذا العجز بشكل أكثر وضوحا في خدمة الترجمة الآلية التي تُعد أحد التطبيقات الأكثر  

استخداما للذكاء الاصطناعي في التواصل بين الثقافات، فبينما تسعى هذه الأدوات إلى تقريب الفجوة 

الثقافية   الفجوة عندما يتعلق الأمر بالنصوص  اللغات، فإنها في الواقع تساهم في تكريس تلك  بين 

، فإن دقة الترجمة Johnson and Kim (2023) الغنية بالرموز والمعاني المحلية، وفقًا لدراسة أجراها

% عند التعامل مع لغات 40الآلية للنصوص التي تحتوي على إشارات ثقافية انخفضت بنسبة تصل إلى  

استبدال  يتم  حيث  "التسطيح"،  ضحية  تصبح  بالسياق  الغنية  النصوص  والصينية.  العربية  مثل 

 .تعابيرها الدقيقة بترجمات حرفية فارغة من الروح الثقافية
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إن هذه المشكلات تؤثر بقوة على المجتمعات غير الغربية. فالنتائج التي تُنتجها النماذج الذكية عادة ما 

تعكس وجهات نظر غربية، مما يؤدي إلى إقصاء منظور هذه المجتمعات من الخطاب العلمي العالمي، 

تعيد  أداة  إلى  ويتحول  السياقات،  هذه  تمثيل  على  قادر  غير  الاصطناعي  الذكاء  يصبح  عندما  وهكذا 

أن  التأكيد على  ينبغي  وهنا  التنوع،  لتعزيز  أن تكون وسيلة  السائدة بدلا من  المعرفية  الهياكل  إنتاج 

هذا الإقصاء المعرفي ليس مجرد فقدان لصوت المجتمعات غير الغربية، بل هو فقدان لفرص تطوير 

 .فهم عالمي لمختلف الثقافات والبنى الاجتماعية

الثقافات، فالذكاء الاصطناعي، الذي    والأثر الآخر لهذا التحيز يتجلى في تقويض التفاعل بين 

يُنظر إليه عادة كوسيلة لتسهيل الحوار الثقافي العالمي، يعجز عن فهم التباينات الدقيقة بين الثقافات  

المختلفة، والأدوات المصممة على أساس سياقات محددة تُحجّم من قدرتها على التقريب بين الشعوب، 

جسورا   تكون  أن  من  بدلا  ثقافيا  المتجانسة  المجتمعات  داخل  التواصل  تخدم  أدوات  إلى  يحوّلها  مما 

لا  الأدوات  هذه  تصميم  في  الثقافية  التعددية  تضمين  في  الفشل  أن  يتضح  وهنا  الثقافي،   للتمازج 

كأداة   الاصطناعي  للذكاء  أوسع  إنسانية  رؤية  تحقيق  في  فشل  هو  بل  فحسب،  تقنية  مشكلة  يمثل 

 .لتعزيز التفاهم بين الشعوب

التفكير    إعادة  هو  نحتاجه  فما  السطحية،  التقنية  الحلول  تتجاوز  معالجة  تتطلب  القضايا  هذه 

اللغوي  التعدد  يكون  بحيث  الاصطناعي،  الذكاء  لتصميم  والثقافية  واللغوية  الفلسفية  الأسس  في 

إطار  أن تتسم بخلق  المشكلة يجب  للتعامل مع هذه  أي محاولة  إن  بنيته.  أساسيا من  والثقافي جزءا 

شامل عالمي للتعامل مع المشكلات الثقافية، ليس فقط عبر تضمين بيانات تدريبية متعددة اللغات، 

وتطويرها،  النماذج  مراحل تصميم  في  متنوعة  ثقافية  خلفيات  خبراء من  إشراك  أيضا من خلال  بل 

ودون ذلك، سيظل الذكاء الاصطناعي أداة تعكس تحيزات صانعيها بدلا من أن تكون قوة دافعة نحو  

 .مساواة معرفية عالمية

بهذا المعنى، تصبح قضية التحيز اللغوي والثقافي في الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد تحدٍ  

فالتكنولوجيا  الإنساني،  المجتمع  في  وموقعها  التكنولوجيا  رؤية  في  التفكير  لإعادة  دعوة  إنها  تقني، 

التي تتجاهل التنوع البشري لا يمكن أن تكون محايدة، بل تصبح امتدادا للقوى الثقافية والاقتصادية  

المهيمنة، وهكذا، فإن تحقيق العدالة المعرفية لا يقتصر على تحسين النماذج، بل يتطلب تغييرا كاملا 

 في الطريقة التي نفهم بها العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمجتمع 

 :الفجوة في الإنتاج العلمي 2.3

يملك الذكاء الاصطناعي، بقدرته الفريدة على معالجة البيانات وتحليلها إمكانيات هائلة لدعم   

تُنتج فجوة   الحالية تعاني من تحيزات بنيوية  المعرفة، لكن بنيته  إلى  الوصول  العلمي وتعزيز  البحث 

وهذه   الإنجليزية،  غير  بلغات  المكتوبة  الأبحاث  سيما  لا  العالمي،  العلمي  الإنتاج  تمثيل  في  واضحة 

الفجوة ليست مجرد انعكاس لقلة البيانات المتاحة لهذه اللغات، بل هي نتيجة لهيمنة اللغة الإنجليزية 

السياق،  الذكية، وفي هذا  النماذج  لتدريب  تُستخدم  التي  البيانات  وقواعد  العلمي  النشر  على منصات 

تتضح الإشكالية الفلسفية المتمثلة في اختزال التنوع المعرفي إلى إطار لغوي واحد، ما يهدد العدالة 

 .المعرفية ويقيد انتشار مخرجات البحث العلمي
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إن الأبحاث المنشورة باللغة الإنجليزية تشكل النسبة الأكبر على الإطلاق من إجمالي الأبحاث   

المنشورة على النت ، ما يجعلها المصدر الأساسي لقواعد البيانات الأكاديمية، وهذا ما يشكل الهيمنة 

اللغوية التي تُنتج تحيزا منهجيا يُقصي الأبحاث المكتوبة بلغات أخرى، ومنها اللغة العربية من أن تكون  

جزءًا من السرد العلمي الدولي، فعندما تكون اللغة الإنجليزية هي المعيار المسيطر في النشر العلمي، 

تصبح الأبحاث غير المكتوبة بها شبه غائبة عن دائرة الضوء، مما يحصر الخطاب العلمي ضمن رؤية 

 .أحادية تغفل التنوع الثقافي والمعرفي للبشرية

لدراسة  فوفقًا  الإنجليزية،  غير  بلغات  الملخصة  أو  المترجمة  الأبحاث  ليشمل  اللغوي  التحيز  يمتدّ هذا 

% من الأبحاث المكتوبة بلغات غير الإنجليزية تُترجم  10، فإن أقل من   Lee and Wang (2022) أجراها 

أو تُلخص في قواعد البيانات العالمية. هذا النقص في الترجمة يؤدي إلى تغييب أبحاث مهمة تأتي من 

في  فريدة  رؤى  تقدم  ما  غالبًا  التي  المناطق،  هذه  اللاتينية.  وأمريكا  الأوسط  الشرق  مثل  مناطق 

العلمي  النقاش  عن  معزولة  تظل  المحلية،  الاجتماعية  القضايا  أو  المستدامة  التنمية  مثل  مجالات 

  .الأوسع، مما يقلل من تأثيرها العالمي

وتعتبر الأبحاث المحلية المكتوبة بلغات غير الإنجليزية، وخاصة في مجالي العلوم الاجتماعية   

والإنسانية الأكثر تضررا، حيث أظهرت نتائج الدراسات أن الأبحاث التي تتناول قضايا التنمية المحلية أو  

المعتمدة   التحليل  نتائج  عن  غائبة  تكون  ما  غالبا  الجنوبية  وأمريكا  إفريقيا  في  الاجتماعية  التحديات 

الغياب لا يعكس نقصا في جودة هذه الأبحاث، بل هو نتيجة مباشرة  الذكاء الاصطناعي، وهذا  على 

القائمة  النماذج  فإن  وبالتالي،  الذكية،  النماذج  لتدريب  المستخدمة  البيانات  قواعد  في  وجودها  لعدم 

 Alvarez and .عن الإنتاج العلمي العالميعلى هذه البيانات تظل غير قادرة على تقديم صورة شاملة  

Martinez (2023) 

غياب    يؤدي  أولا،  العالمي:  العلمي  المجتمع  مستوى  على  سلبية  آثار  الفجوة  هذه  عن  تنتج 

من  الباحثين  يحرم  مما  المعرفة،  إلى  الوصول  تقييد  إلى  الإنجليزية  غير  بلغات  المكتوبة  الأبحاث 

لعدد  مبتكرة  حلول  تطوير  في  تسهم  أن  يمكن  التي  المحلية  والرؤى  المتنوعة  الأفكار  من  الاستفادة 

يتم  الإنجليزية،  باللغة  يُنشر  ما  على  مقتصرة  العلمية  المعرفة  تكون  فعندما  المشكلات،  من  هام 

 .تجاهل تجارب وخبرات المجتمعات التي تعبر عن نفسها بلغات أخرى 

الدولي، وفي   المستوى  التأثير على  بلغاتهم الأصلية من ضعف  الذين ينشرون  الباحثون  ثانيا، يعاني 

الأبحاث  تصبح  الأبحاث،  وترتيب  النصوص  تحليل  في  الاصطناعي  الذكاء  على  الكبير  الاعتماد  ظل 

جمهور   إلى  وصولها  من  يحد  مما  الذكية،  الأدوات  متناول  عن  بعيدة  الإنجليزية  غير  بلغات  المكتوبة 

عالمي، إنّ ضعف تمثيل هذه الأبحاث في قواعد البيانات يؤدي إلى انخفاض الاستشهاد بها، مما يضعف  

من تأثيرها في النقاشات العلمية الكبرى، وهذا الوضع يضع الباحثين في الدول النامية في موضع غير 

جهودا   العالمية  المشاركة  تتطلب  حيث  بالإنجليزية،  الناطقة  الدول  في  بنظرائهم  مقارنة  متكافئ 

 .   ( Smith et al. 2022 )إضافية لتجاوز العوائق اللغوية
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تثير    إنها  الأبحاث،  أو  الباحثين  على  اللغوية  الفجوة  تأثير  على  فقط  تقتصر  لا  القضية  لكن 

أسئلة أكبر حول مفهوم العدالة المعرفية في العصر الرقمي، فإذا كان الذكاء الاصطناعي أداة لتوسيع  

لغوي  إطار  ضمن  تعمل  وهي  الهدف  هذا  تحقق  أن  الأداة  لهذه  يمكن  فكيف  البشرية،  المعرفة  أفق 

وثقافي ضيق؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون وسيلة لتحقيق التكافؤ المعرفي، أم أنه سيظل 

 محصورا ضمن حدود السياقات التي بُني عليها؟ 

 

 ( مقارنة حية بين اللغتين العربية والإنجليزية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي 1جدول رقم )
 التطبيق/الأداة  الملاحظات  التجربة باللغة العربية  التجربة باللغة الإنجليزية 

لتلخيص  ChatGPTعند استخدام أداة 

 The Role of AI"ورقة بحثية بعنوان 

in Cancer Research":   النظام قدم

ملخصًا دقيقًا ومنظمًا يحتوي على 

 .الأهداف الرئيسية والنتائج بوضوح

عربية   بحثية  ورقة  تلخيص  عند 

في  "بعنوان   الاصطناعي  الذكاء  دور 

النص الملخص كان  :"أبحاث السرطان

النقاط   حذف  مع  مترابط،  غير 

 .الرئيسية وتشويه السياق 

النماذج على  الفجوة في تدريب 

إلى  تؤدي  العربية  النصوص 

ضعف في الحفاظ على الاتساق  

 .وسلامة المعنى

تلخيص النصوص  

 البحثية 

لترجمة  Google Translateباستخدام  

 Machine Learning"فقرة علمية عن 

in Healthcare":   العربية إلى  الترجمة 

على   الحفاظ  مع  نسبيًا  دقيقة  كانت 

 .المصطلحات التقنية

عن   عربية  فقرة  الآلي  "ترجمة  التعلم 

الصحية الرعاية  الإنجليزية   "في  إلى 

مثل   دقيقة،  غير  ترجمة  أنتجت 

 Health" استبدال "الرعاية الصحية" بـ

Custody". 

الإنجليزية العربية  -الترجمة 

العربية من  الإنجليزية  -أفضل 

النماذج  تدريب  نقص  بسبب 

 .على العربية

ترجمة النصوص  

 العلمية 

استخدام   لتحويل  Whisperعند 

باللهجة   مسجلة  أكاديمية  محاضرة 

البريطانية: النص المكتوب كان دقيقًا 

% وتم التعرف على  95بنسبة تزيد عن  

 .اللهجة بسهولة

باللهجة   مسجلة  محاضرة  تحويل  عند 

أخطاء   ظهرت  الخليجية،  أو  المصرية 

في التعرف على الكلمات الشائعة، مما  

 .أثر على النص الناتج

ضعف تدريب النماذج على تنوع  

اللهجات العربية يؤدي إلى زيادة  

 .الأخطاء

التعرف على  

 النصوص الصوتية 

 AI"عن موضوع   PubMedالبحث في  

in Cardiology"   شاملة نتائج  أعطى 

من   حديثة  مقالات  تشمل  ودقيقة 

 .المجلات المرموقة

الذكاء الاصطناعي  "البحث عن موضوع  

بالعربية في نفس   "في أمراض القلب

حيث   جدًا،  محدودة  نتائج  أنتج  القاعدة 

بشكل   غائبة  العربية  الأبحاث  كانت 

 .شبه تام

العربية   الأبحاث  تمثيل  ضعف 

الأكاديمية   البيانات  قواعد  في 

 .العالمية يُعيق الباحثين

البحث في قواعد  

 البيانات 

لتحليل  IBM Watson NLPباستخدام  

رواية   من  فهمت  :"1984"نص  الأداة 

بشكل   والسياسية  الثقافية  الرمزية 

المصطلحات  استخراج  مع  جيد، 

 .المفتاحية الدقيقة

مثل   عربية  رواية  من  نص  تحليل 

الشمس" في  تجاهل   :"رجال  النموذج 

وركز  والاجتماعية،  السياسية  الرمزية 

سطحي   لغوي  تحليل  على  فقط 

 .للنصوص

العربية  الثقافية  البيانات  نقص 

إلى   يؤدي  النماذج  تدريب  في 

 .إسقاط الرموز المحلية

تحليل النصوص  

 الثقافية 

نص   Zoteroباستخدام   مراجع  لإدارة 

 Deep"إنجليزي يحتوي على بحث عن  

Learning in Autonomous 

Vehicles":   مراجع اقترحت  الأداة 

 .دقيقة وذات صلة مباشرة بالموضوع

نص   مع  الأداة  نفس  استخدام  عند 

بعنوان   في "عربي  العميق  التعلم 

القيادة الذاتية  في   :"السيارات  فشلت 

ضعف   بسبب  ملائمة  مراجع  اقتراح 

النصوص  تحليل  في  الخوارزميات 

 .العربية

في   العربية  اللغة  دعم  نقص 

على   قدرتها  على  يؤثر  الأدوات 

 .تقديم اقتراحات دقيقة

 إدارة المراجع العلمية 

استخدام    Semantic Scholarعند 

المتعلقة   البحثية  الأوراق  لتصنيف 

الأوراق   الاصطناعي:  بالذكاء 

حول  عربية  نصوص  تصنيف  عند 

ضعيفة   النتائج  كانت  الموضوع،  نفس 

الأكاديمي  بالمجال  متصلة  وغير 

كبير  بشكل  يعتمد  التصنيف 

تدريبها  تم  بيانات  قواعد  على 

دون  إنجليزية  نصوص  على 

تصنيف النصوص  

 الأكاديمية 
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حسب   بدقة  صُنفت  الإنجليزية 

التعلم   مثل  الفرعي،  التخصص 

 .العميق أو الشبكات العصبية

غير   تصنيفات  اقتراح  مع  المقصود، 

 .ذات صلة

 .تمثيل كافٍ للعربية

لتصحيح مقال   Grammarlyباستخدام  

الأداة   الإنجليزية:  باللغة  أكاديمي 

اقترحت تحسينات دقيقة على الأخطاء  

في  وساعدت  والنحوية،  اللغوية 

بشكل  الأكاديمي  الأسلوب  تحسين 

 .كبير

مثل   أدوات  استخدام   Microsoftعند 

Word Grammar Checker   مع

غالبًا   التصحيحات  العربية:  النصوص 

النحوية   الأخطاء  تجاهل  مع  سطحية، 

 .المعقدة

للعربية  اللغوي  التصحيح  أدوات 

بنظيرتها  مقارنة  متطورة  غير 

 .الإنجليزية

النصوص   تصحيح 

 اللغوية 

 المصدر: من إعداد الباحثة 

 :أمثلة حية من أبحاث ودراسات

 :تلخيص ورقة بحثية.1

 في أداة  "The Role of AI in Early Cancer Detection" بالإنجليزية: عند إدخال ورقة بحثية بعنوان•

ChatGPTتم إنتاج ملخص دقيق يحدد الأهداف والمنهجية والنتائج الرئيسية ،. 

إلى • أدى  السرطان"  عن  المبكر  الكشف  في  الاصطناعي  الذكاء  "دور  بعنوان  ورقة  إدخال  بالعربية: 

 .تلخيص غير مترابط، مع حذف التفاصيل الهامة

 :البحث عن موضوع علمي.2

في • البحث  أظهر  "Machine Learning in Cardiovascular Research" عن PubMed بالإنجليزية: 

 .نتيجة تتضمن أحدث الأبحاث 1200

نتائج،   10بالعربية: البحث عن "التعلم الآلي في أبحاث أمراض القلب والأوعية الدموية" أظهر أقل من  •

 .معظمها مقالات قديمة

 :تحليل نص ثقافي .3

كشف عن فهم  IBM Watson NLP باستخدام "To Kill a Mockingbird" بالإنجليزية: تحليل نص من•

 .دقيق للسياق الثقافي والرمزية

الثقافية • الرمزية  فهم  في  فشلًا  أظهر  مستغانمي  لأحلام  الجسد"  "ذاكرة  من  نص  تحليل  بالعربية: 

  .والأبعاد الاجتماعية للنص 

باستخدام   العلمي  البحث  مجال  في  والإنجليزية  العربية  اللغتين  بين  واضحة  فجوة  الجدول  يعكس 

بالعربية،  الإنجليزية مقارنة  النصوص  أداء متميزا مع  الذكية  الأدوات  الذكاء الاصطناعي، حيث تُظهر 

هيمنة  يكرس  متوازن  غير  معرفي  لنظام  انعكاس  هو  بل  تقني،  عجز  مجرد  التفاوت  هذا  يعتبر  ولا 

مثل  الأدوات  الأخرى.  اللغات  حساب  على  الإنجليزية  وهي  Google Translateو ChatGPT اللغة   ،

النصوص  تعاني  بينما  الإنجليزية،  النصوص  وترجمة  تلخيص  في  عالية  كفاءة  أظهرت  التي  الأدوات 

 .العربية من ضعف في التلخيص والترجمة، مما يؤدي إلى فقدان المعنى والدقة

الأدب  في  الرمزية  فهم  النماذج  تستطيع  حيث  مماثلا،  خللا  فيظهر  الثقافية  النصوص  تحليل  أما 

الإنجليزي بشكل دقيق، لكنها تفشل في معالجة النصوص العربية التي تتطلب سياقا ثقافيا خاصا، أما 

تعاني  بينما  الإنجليزية،  للنصوص  فعالا  دعما  تقدم  فهي  اللغوي  والتصحيح  المراجع  إدارة  أدوات 
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أيضا غياب  البيانات  البحث في قواعد  الكفاءة، في حين يظهر  العربية من نقص كبير في  النصوص 

 .الأبحاث العربية عن المنصات العالمية، مما يؤدي إلى تهميشها دوليا

في  بالعربية  الناطقة  المجتمعات  مشاركة  من  ويحد  الغربية  المعرفة  مركزية  يعزز  التحيز  هذا  إنّ 

الإنتاج العلمي، ومعالجة هذا الخلل تتطلب استثمارات جادة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تدعم اللغة 

 .العربية بفعالية، وزيادة تمثيلها في قواعد البيانات، لضمان عدالة معرفية وشمولية حقيقية

اللغة  .5 تطوير  الاصطناعي:  الذكاء  تطبيقات  في  والثقافي  اللغوي  التوازن  لتعزيز  مبتكرة  حلول 

 العربية نموذجا

لا ينكر أحد أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي باعتبارها إحدى الأدوات الأكثر تأثيرا في تشكيل البحث  

العلمي وصناعة المعرفة الحديثة، لكن التحيزات اللغوية والثقافية المدمجة في تصميم هذه التقنيات 

العربية  فاللغة  العالم،  لغات  لكل  الأدوات  هذه  تمثيل  في  اللغوية  العدالة  حول  عميقة  تساؤلات  تثير 

مليون شخص عبر العالم،    400مثلا، رغم أهميتها الثقافية والتاريخية وكونها لغة يتحدث بها أكثر من  

تعاني من تمثيل ضعيف في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما ينعكس على أداء النماذج عند التعامل 

مع النصوص العربية مقارنة بنظيراتها الإنجليزية. هنا يُطرح السؤال: كيف يمكن تعزيز تمثيل اللغة  

 العربية في الذكاء الاصطناعي بطريقة تعزز العدالة المعرفية والثقافية عالميا؟

 أهمية البيانات اللغوية في الذكاء الاصطناعي  1.5

الجودة   عالية  البيانات  من  ضخمة  كميات  توافر  على  كبير  بشكل  الاصطناعي  الذكاء  نماذج  تعتمد 

للتدريب، وهي تشكل الأساس الذي تعتمد عليه النماذج في تعلم اللغة وفهم النصوص، وبالتالي فإن 

  Rahim et al. (2023) أي نقص في تمثيل لغة معينة يؤدي إلى تراجع أدائها، وقد أكدت دراسة أجراها

بنسبة   أعلى  أداءً  قدمت  متنوعة  لغوية  بيانات  على  المدربة  النماذج  وتحليل  30أن  الترجمة  في   %

نقص  يمثل  العربية،  اللغة  حالة  وفي  محدودة،  بيانات  على  اعتمدت  التي  بالنماذج  مقارنة  النصوص 

البيانات والتنوع اللغوي مشكلة للباحثين، إذ لا تغطي البيانات المتاحة العربية الفصحى فقط، بل يجب  

 .أن تشمل اللهجات المختلفة، التي تعكس الاستخدام الحقيقي للغة في الحياة اليومية

مجالات  من  نصوص  جمع  يتضمن  المصادر،  متعدد  بحث  على  اعتماد  يمكن  البيانات،  هذه  لتعزيز 

المدونات  استثمار  يمكن  كما  الرقمية،  والوسائط  الإعلام،  ووسائل  والصحافة،  الأدب،  مثل  متنوعة 

للغة،  والمعاصر  الواقعي  الاستخدام  تعكس  نصوص  لجمع  الاجتماعي  التواصل  ومنصات  العربية 

مثل  المفتوحة  المبادرات  نطاق  توسيع  من   Open Arabic Corpora ويمكن  أوسع  أنواعا  لتشمل 

النصوص، وهو الأمر الذي لا يسهم فقط في تحسين النماذج، بل يعزز من دقة وتنوع البيانات التي 

 .تمثل التنوع الثقافي واللغوي

 تقنيات مبتكرة لتعزيز جمع البيانات وتحليلها  2.5

مع تطور التكنولوجيا، ظهرت أدوات وتقنيات جديدة يمكن أن تساهم في سد الفجوة اللغوية، ومن بين  

التشاركي بالذكاء  يعرف  ما  التقنيات،  من   (Crowdsourcing) هذه  لغوية  بيانات  بجمع  يسمح  الذي 

الذكاء  أسهم  فقد  بدقة،  المحلية  والمصطلحات  اللهجات  تمثيل  يضمن  مما  الأصليين،  المتحدثين 

بنسبة   اللغة  معالجة  نماذج  جودة  تحسين  في  أسهم  الأقل 25التشاركي  اللغات  على  تطبيقه  عند   %
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المنخفض بالتمثيل  التعلم  تقنية  تُعد  ذلك،  إلى  إضافة  وسيلة فعالة  (Few-Shot Learning) تمثيلا، 

لتقليل الاعتماد على كميات كبيرة من البيانات. تعتمد هذه التقنية على تحسين أداء النماذج باستخدام  

عدد محدود من النصوص، وفي حالة اللغة العربية، يمكن استغلال هذه التقنية بشكل فعال لتطوير 

 Al-Khaldi and Zhang (2022) .نماذج قادرة على التعامل مع النصوص بأداء عالٍ رغم قلة البيانات

 تطوير أدوات موجهة للغة العربية 3.5

مثل  عامة  أدوات  على  الاعتماد  مع  ChatGPTو  Google Translate إن  التعامل  عند  محدوديته  أثبت 

اللغة العربية، خاصة مع تعقيداتها النحوية وصيغها الصرفية المتعددة، وفي هذا السياق يمكن تطوير  

نماذج تعتمد على نظام الجذور، وهو أساس اللغة العربية، لتحديد المعاني بدقة أكبر، كما أن تلخيص  

مشكلات  وهي  البلاغية،  المعاني  أو  السياق  فقدان  لتجنب  خاصة  معالجة  يتطلب  العربية  النصوص 

أثبت أدوات مثل  الآلية   Sakhr شائعة في الأدوات الحالية، وقد  نجاحا نسبيا في تحسين دقة الترجمة 

والتعرف الضوئي على الحروف، مما يشير إلى إمكانية بناء أدوات موجهة تتفوق في الأداء على النماذج  

 .العامة

 أهمية التعاون الدولي  4.5

إن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية العربية والدولية يمثل خطوة محورية لتحسين تمثيل اللغة 

والمؤسسات  الجامعات  بين  والشراكات  الاصطناعي،  الذكاء  وتقنيات  تطبيقات  مختلف  في  العربية 

التقنية توفر تبادلا للموارد والخبرات، مما يؤدي إلى تطوير نماذج أكثر دقة، على سبيل المثال، يمثل 

نموذجا ناجحا للتعاون في تطوير نماذج تدعم اللغات الإفريقية، وتطبيق هذا    Masakhane مشروع

مجتمعات  بمشاركة  تنفيذه  تم  إذا  خاصة  مماثلة،  نتائج  يحقق  أن  يمكن  العربي  العالم  في  النموذج 

 .بحثية عربية ودولية

التكنولوجيا  في  اللغوي  التنوع  لتعزيز  اليونسكو  مثل  الدولية  المنظمات  تطلقها  التي  البرامج  أن  كما 

 .الرقمية توفر إطارا عمليا يمكن اعتماده لتطوير اللغة العربية

 حلول تقنية مبتكرة لتعزيز العدالة اللغوية 5.5

الثقافية  السياقات  الخوارزميات  تأخذ  أن  يجب  الاصطناعي،  الذكاء  في  حقيقية  لغوية  عدالة  لتحقيق 

واللغوية في الاعتبار، وتمثل النماذج التكيفية، التي تعتمد على التعلم المستمر من الأخطاء حلا فعالا  

لتحسين الأداء مع الوقت، إضافة إلى ذلك، تُعد النماذج الهجينة التي تجمع بين النماذج الإحصائية وتلك 

  .القائمة على التعلم العميق أداة واعدة لتحسين معالجة اللغة العربية

إنّ التعلم التعاوني بين اللغات، الذي يعتمد على الاستفادة من التشابهات اللغوية بين العربية واللغات 

ذات البنى النحوية المتقاربة )مثل الفارسية والتركية(، يمكن أن يعزز من كفاءة النماذج، حيث أظهرت  

 هذه التقنية إمكانات كبيرة في تحسين الأداء، خاصة عند التعامل مع النصوص الأكاديمية أو الأدبية. 
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 :خاتمة 

المعرفة والإبداع، يصبح الذكاء الاصطناعي ليس   يادينفي عالم تزداد فيه هيمنة التكنولوجيا على م 

والمعرفية الثقافية  أولوياتنا  تعكس  مرآة  بل  النصوص،  معالجة  أو  البيانات  لتحليل  أداة  لكنها مجرد   ،

ة، بينما تهمش اللغات الأخرى، سيطرمرآة تُعيد إنتاج الهيمنة اللغوية والثقافية للغات الم  على ما يبدو

الأكبر:  اللغة  مثل   التحدي  هنا يظهر  غنيا.  ومعرفيا  إرثا حضاريا  في طياتها  تحمل  التي  هل  العربية، 

سنسمح بأن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة تعمق التفاوتات المعرفية، أم يمكننا توجيهه ليكون وسيلة  

 لتحقيق العدالة الثقافية وإثراء التنوع البشري؟ 

إن الفجوة اللغوية التي يعاني منها الذكاء الاصطناعي اليوم ليست مجرد نقص في البيانات أو ضعف 

في الأداء التقني، بل هي انعكاس لفلسفة تصميم تقني يغفل أن التنوع اللغوي والثقافي ليس عقبة،  

الإنساني التقدم  إلى فهمنا   ،بل هو جوهر  ثقافة تضيف  للعالم، وكل  لغة تحمل منظورا فريدا  فكل 

بشراً نكون  أن  يعنيه  لما  للأداء  ،  الكلي  تحسين  مجرد  من  أكثر  التحدي  هذا  تجاوز  يصبح  هنا،  ومن 

دعوة   إنه  بالتكنولوجياالتقني؛  علاقتنا  تعريف  بل لإعادة  الإقصاء،  أو  للسيطرة  أداة  تكون  لا  بحيث   ،

 .منصة للتفاهم والتكامل 

الذكاء الاصطناعي لا تتحقق عبر حلول تقنية فحسب اللغوية في  العدالة  إعادة    ، بل لكن  إنها تتطلب 

باللغات  يدفع  بينما  الصدارة،  مركز  في  اللغات  بعض  يضع  الذي  العالمي  المعرفي  للنظام  صياغة 

الهوامش إلى  أنها تتطلب الأخرى  وأن   ، كما  التكنولوجيا ليست محايدة،  شجاعة فلسفية للاعتراف بأن 

واختياراتنا كمجتمعات قيمنا  فإننا لا  ، فتصميمها يعكس  والثقافي،  اللغوي  التوازن  نعزز  أن  اخترنا  إذا 

من  جزءًا  ثقافة  وكل  صوت  كل  يصبح  حيث  جمعاء،  الإنسانية  نخدم  بل  فقط،  العربية  اللغة  نخدم 

 .الرواية الكبرى للمعرفة العالمية

في النهاية، الذكاء الاصطناعي، بوصفه نتاجا بشريا، يحمل في طياته إمكانية أن يكون أداة إقصاء أو 

تمكين عليهف  ،وسيلة  يكون  أن  يجب  لما  رؤيتنا  في  بل  قدراته،  في  ليس  أنالخيار  كما  إلى  ،   السعي 

الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية أخلاقية أو تقنية،   تطبيقات ونماذج   عدالة لغوية وثقافية في تحقيق  

والتقدم للإبداع  دافعة  قوة  بل  عبئا،  ليس  التنوع  بأن  فيه  نؤمن  بمستقبل  التزام  هو  وبل  هنا، ،  من 

تُمكّن الجميع من الوصول إلى المعرفة، وتجعل ويتعين علينا أن نبني تكنولوجيا تعكس قيم التنوع،  

 .الذكاء الاصطناعي أداة تجمعنا كبشر، لا أن تفرقنا من  
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